
قضايا

برهان غليون

 في المقالة السابقة 
ّ

حاولت أن أبي
كيف أن غياب الوطنية السورية لا 
الــقــول عند أكثر  يكمن، كما جــرى 
المجتمع  فسيفساء  فــي  الــكــســالــى،  الــبــاحــثــي 
ــنـــوع نــســيــجــه، والــــــذي لا يشبه  الــــســــوري وتـ
إلا كثيرا مــا هــو قــائــم فــي جميع الــبــلــدان من 
دون استثناء، وإنما في الخيارات السياسية 
التي  للنخب  والاستراتيجية  والاجتماعية 
المصالح  نوعية  السلطة، وفي  مواقع  احتلت 
الــتــي بــلــورتــهــا، والــتــحــالــفــات الــتــي ارتــكــزت 
عليها من أجل البقاء والاستمرار، وفي الأفكار 
التي وجّــهــت ممارستها، بما  الاعــتــقــادات  أو 
الثقافية  التعدّدية  في ذلك أسلوب توظيفها 
والإثنية. هكذا كان إجهاض الوطنية السورية 
الشرط الضروري لصعود الأسدية، بوصفها 
سلطة مطلقة خارجية وقائمة فوق المجتمع 
وقاهرة له، تختلط فيها عناصر البونابرتية 
كما أشار بعضهم، أو السلطانية، أو الفاشية، 
أو القبلية أيضا. وجوهر هذه الاستراتيجية 
والقضاء  الدولة من أصحابها  انتزاع ملكية 
على  يساعد  مــا  وكــل  المجتمع  استقلال  على 

انسجامه وتفاعله وتواصل أفراده.   
ولا نحتاج لإدراك ذلك إلى أن نرجع بعيدا في 
الأهلية،  وأخلاقنا  وثقافاتنا  أجدادنا  تاريخ 
وقومياتنا  طوائفنا  ضمير  فحص  إلــى  ولا 
ــا شــهــده  ــى مــ ــ وقـــبـــائـــلـــنـــا. يــكــفــي أن نــنــظــر إلـ
الــســوريــون خــلال نصف الــقــرن المــاضــي، وما 
الجماعية،  وحياتهم  نظمهم  عليه  تأسّست 
ــكّـــل وعــيــهــم ووســـــم عــلاقــاتــهــم فيما  ومــــا شـ
الفردية  وعلاقاتهم  وجماعات،  أفــرادا  بينهم 
السياسية،  السلطة  أو  الدولة  مع  والجمعية 
الــدولــة ونوعية  نــتــأمــل فــي طبيعة هـــذه  وأن 
مؤسّساتها، والتحالفات التي اعتمدت عليها 
الثقافة  الداخلية والدولية، وإلى  في بقائها، 
رجالاتها  وســلــوك  وعمّمتها،  نشرتها  الــتــي 
تدبير  فــي  والثقافية  السياسية  النخب  مــن 
الــــشــــؤون الــعــمــومــيــة، والـــــــدور الـــــذي أوكــلــتــه 
لأجــهــزتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة فـــي تنظيم 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة وضــبــط ســلــوك الأفــــراد 

وتقييد حقوقهم وحرياتهم الطبيعية.

1 ـ من السياسة 
الى دين عبادة الشخصية

ــــد مـــن انـــقـــلاب عــســكــري ختم  ولــــد نـــظـــام الأسـ
سلسلة طــويــلــة مــن الانــقــلابــات الــتــي حــيّــدت 
الأكــبــر من  القسم  أو شــردت  المجتمع، وقتلت 
وأقام  والسياسية.  المثقفة  الاجتماعية  نخبه 
سيطرته على تخليد حالة الطوارئ، أي تعليق 
الدستور، والحكم خارج نطاق القانون. ونظر 
إلــــى مــســألــة الــحــقــوق والـــحـــريـــات الأســاســيــة 
إرادة  تخفي  الــتــي  الــبــرجــوازيــة  عقيدة  بأنها 
السلطة  واســتــعــادة  التقدّمي،  النظام  إطــاحــة 
مــــن جــــديــــد، واحــــتــــكــــارهــــا لــنــفــســهــا. وكـــــرّس 
الــحــزب الــحــاكــم فــي الــدســتــور الـــحـــزبَ القائد 
أعضاؤه  أصبح  وبالتالي،  والمجتمع،  للدولة 
هـــم المـــؤهـــلـــي الـــوحـــيـــديـــن لاحـــتـــلال مــنــاصــب 
المــســؤولــيــة، مــجــرّدا بــذلــك، دســتــوريــا، الشعب 
بأكمله، ليس من الحقوق السياسية فحسب، 
ولــكــن أيــضــا مــن الــحــقــوق المــدنــيــة الــتــي تنصّ 
ــاواة وعــــــدم الــتــمــيــيــز بــــي الأفــــــراد  ــ ــسـ ــ عـــلـــى المـ
ــام الــدولــة والــقــانــون. واســتــخــدم الانــشــغــال  أمـ
بـــالـــرد عــلــى المــخــاطــر والمــــؤامــــرات الــخــارجــيــة 
وضــرورات تحرير الأرض ومقاومة الاحتلال 
تجاه  مسؤولية  أي  مــن  للتحلل  الإسرائيلي، 
تحسي شروط حياة الناس المادية والثقافية، 
والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية   

ّ
تحتل فلم 

تــأمــي  الــــجــــديــــدة، ولا  ــال  ــ ــيـ ــ الأجـ تـــأهـــيـــل  ولا 
والصحة  بالتعليم  العناية  ولا  العمل،  فرص 
والخدمات الاجتماعية، ولا تشجيع المنتجي 
وتـــوفـــيـــر شـــــروط الارتــــقــــاء بــأعــمــالــهــم وفــتــح 
نصيب  أي  نشاطاتهم،  فــي  التوسع  مــجــالات 

من الاهتمام. 
النظام على  اشتغل  كله،  ذلــك  عــن  للتعويض 
تأسيس ديانة عبادة الشخصية، مستفيدا من 
الأسد  الــذي حصده  الواسع  الشعبي  التأييد 
عقب انقلابه على رفاقه في 1970، والذي أحيا 
الأمل بالفعل في وقته عند جمهور السوريي 
بــاحــتــمــال الـــخـــروج مــن الــحــلــقــة المــفــرغــة التي 
وضـــعـــه فــيــهــا حــكــم حــــزب )الـــبـــعـــث( لـــم تكف 
أجــنــحــتــه وتـــيـــاراتـــه عـــن الــــصــــراع والاقـــتـــتـــال 
ــا، وتــــــــرك أحـــــــــوال الـــــبـــــلاد نــهــبــا  ــهـ ــنـ ــيـ فـــيـــمـــا بـ
ــفـــراغ الــســيــاســي وســــوء الإدارة  لــلــفــوضــى والـ
استراتيجيو  واستخدم  المسؤولية.  وانــعــدام 
عبقريته  في  والنفخ  للأسد  التعظيم  النظام 
وإنــجــازاتــه لإغــلاق الباب أمــام أي مناقشة أو 
حــوار أو حديث في سورية ومستقبلها بعد 
ــارت فــــي عـــهـــدة عــظــيــمــهــا ومـــحـــرّرهـــا.  ــ أن صــ
وأقــــامــــوا نــظــامــا لــلأمــن والمـــراقـــبـــة والمــلاحــقــة 
أنفاسهم،  السوريي  على  يُحصي  والانــتــقــام 
ويتعقبهم حتى في غرف نومهم لينتزع من 
كــل واحــــد مــنــهــم، بــالــتــهــديــد والــوعــيــد، ولاءه 
المــعــلــن وطــاعــتــه الأبـــديـــة. أمـــا الــذيــن اعــتــقــدوا، 

يمكن  العي  أن  محتدهم،  نبل  أو  لسذاجتهم 
أن تــقــاوم المــخــرز، ورفــضــوا الانــصــيــاع لحكم 
أمثولة  النظام  فقد جعل منهم  الــواقــع،  الأمــر 
للآخرين، كما تروي ذلك بالتفاصيل المذكّرات 
والــروايــات والشهادات التي لا تُحصى، التي 
أخـــذت تنتشر مــنــذ بــدايــة هـــذا الـــقـــرن، والــتــي 
والتعذيب  والــتــرويــع  القمع  أعــمــال  أن  تظهر 
الجسدي والنفسي قد اتخذت منحى إجراميا 
الــشــعــبــيــة  آذار  ثـــــــورة  بــــدايــــة  ــنـــذ  مـ ــا  ــ ــاديــ ــ وإبــ
)2011(. هكذا جمع النظام بي تقنيات عبادة 
الشخصية التي برعت فيها النظم الشمولية 
الــســوفــيــيــتــيــة والـــفـــاشـــيـــة ووحـــشـــيـــة الــعــنــف 
الحقد والانتقام  تلهبه مشاعر  الــذي  البدائي 

في حروب الوجود القبلية. 
لم يحصل ذلك بسبب تنوّع النسيج الوطني، 
الــعــصــبــيــات الأهـــلـــيـــة، ولا جهل  ولا ســيــطــرة 
الأولــيــة.  السياسة  بمبادئ  السلطة  أصــحــاب 
كان وراءه والدافع إليه مشروع سياسي لإقامة 
سلطة شخصية وإمارة سياسية لا تستقيم من 
دون تقويض الدولة، حتى بمعناها البسيط، 
أي كمؤسسة قانونية مستقلة عن الأشخاص 
الذين يمارسون السلطة فيها، وذات وظائف 
عمومية لا يمكن اختصارها في تحقيق رغبات 
السلطان أو تعظيم شأنه ونفوذه. لذلك، كان من 
الضروري أيضا محو تاريخ سورية الأسبق 
وأفــكــاره وثقافته  بأحداثه ورجــالاتــه  بأكمله، 
ومفكريه وفنانيه، وإسدال الستار عليه، بحيث 
تــتــحــول ســوريــة إلـــى صفحة بــيــضــاء جــاهــزة 
لكتابة تاريخ آخــر، تتوافق سيرته وتتطابق 
وأهدافه  ومشاريعه  الجديد  المالك  سيرة  مع 
وأحــلامــه مــعــا. ولـــم يــعــد لــكــل مــا ســـوف تقوم 
به أجهزة السلطة والإدارة من نشاطات، وما 
تتخذه من إجراءات، وما تبلوره من مبادرات، 
وتنتجه من أفكار ونظريات، غاية أخرى سوى 
الــدولــة  تحقيق هــذا الانــدمــاج والتماهي بــي 
ومالكها الجديد. هكذا أعيد خلق سورية شعبا 
ودولة، كما يحسُن أن تكون، فصارت سورية 
الأســـد، حقيقة واقــعــة، مــن دون إذن ولا منية 
من أحد، أي إمارة شخصية، انتزعت بالقوة، 
كل  مــن  وخدمتها  لساكنيها  منيعا  وحصنا 

الطوائف والطبقات.

2 ـ في العنف بوصفه 
هندسةً سياسية 

بـــدل ديـــن الــوطــنــيــة، أسّـــس الــنــظــام الجديد 
الــتــقــرّب من  ديــن عــبــادة الشخصية، فصار 

ــــدن والأحـــيـــاء  تُــحــصــى فـــي المــحــافــظــات والمـ
ــوادي  ــ ــنـ ــ ــرى والــــــدوائــــــر الـــرســـمـــيـــة والـ ــ ــقـ ــ والـ
 الدولة 

ّ
والجمعيات الأهلية ترتيباتها محل

ــة فعليا  ــوازيــ الـــرســـمـــيـــة. وصــــــارت دولـــــة مــ
تــديــر شـــؤون المجتمع فــي جميع المــيــاديــن، 
فحسب،  منها  والقمعية  السياسية  وليس 
فــهــي تــتــحــكّــم بـــرخـــص تــأســيــس الــشــركــات 
ــيــــات والمــــــؤســــــســــــات، صـــغـــيـــرهـــا  ــعــ ــمــ والــــجــ
وكــبــيــرهــا، والإشــــراف على إدارتـــهـــا، وعلى 
الأئــــمــــة  وتــــعــــيــــي  ــادة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ــنــــة  ــكــ أمــ إدارة 
الــدوائــر وموظفيهم، بما فــي ذلك  ــاء  ورؤسـ
ترتيب أوضــاع أحــزاب »المعارضة« وفرض 
تسريحهم.  أو  وتغييرهم  فيها،  المسؤولي 
وعندما أراد بشار الأسد أن يعطي عربونا 
على إرادتــه الإصلاحية ألغى شرط موافقة 
أجــهــزة الأمــــن عــلــى مــا يــقــرب مــن ثلاثمائة 
مهنة، من دكان الحلاقة إلى بائع الحمص 

أو منظف الأحذية. 
ثلاثة أطــراف مثّلت سورية الأســد وشكّلت 
الأســد  السياسية:  هويتها  أو  شخصيتها 
نفسه، وأجهزة المخابرات، وطبقة الفاسدين 
الــذيــن الــتــفّــوا حــول النظام مــن كــل الأحــزاب 
والــطــوائــف والـــتـــيـــارات. وهـــذا هــو الــثــالــوث 
ــولٍ ابـــتـــلـــع الـــســـوريـــي  ــ ــــى غــ ــــذي تــــحــــوّل إلـ الــ
وجلادين  ضحايا  إنتاجهم  وأعـــاد  البشر، 
ومشرّدين يبحثون عن وطنٍ بديل يؤويهم. 
 فـــي مــثــل هــــذا الــــوضــــع، مـــن الــطــبــيــعــي ألا 
ــل مــــن ذلـــك  ــ تــتــشــكّــل وطـــنـــيـــة ولا يـــنـــشـــأ، أقـ
بــكــثــيــر، مــفــهــوم المـــواطـــنـــة، بــمــا تــعــنــيــه من 
ــا الـــســـيـــادة الــشــخــصــيــة، بل  ــهـ حـــقـــوق، وأولـ
ــا، فــمــا دمــنــا  ــهـ أن تــبــزغ فــكــرة الــحــقــوق ذاتـ
وصايته  وتــحــت  ظله  وفــي  بفضله  نعيش 
ورعـــايـــتـــه، ونـــؤمـــن بــأنــه المــلــهــم والــعــبــقــري 
وخـــالـــق ســـوريـــة الـــجـــديـــدة ومــخــرجــهــا من 
الــعــدم ومنقذها مــن المـــوت والــفــنــاء، فنحن 
بــه، ولا  لنا  يــتــكــرّم  مــا  لا نملك حقوقا غير 
يكون لوجودنا بأكمله معنى إلا بمقدار ما 
للموت  الاســتــعــداد  ونظهر  بحمده،  نسبّح 

في سبيل رفعة اسمه وسمعته. 
والـــحـــال لا تــولــد الــوطــنــيــة، بــمــعــنــى الـــولاء 
ــانـــون،  ــقـ ــــة والـ ــــدولـ لـــلـــوطـــن، أي الـــشـــعـــب والـ
والاستعداد للتضحية من أجله، ولا تنمو 
إلا لقاء ما يضمنه الوطن والشعب والدولة 
أن  التي لا يمكن  المواطنة  للفرد من حقوق 
توفرها له أي دولة أخرى، فمادتها ومحرّكها 
المشاركة في منظومة الحقوق التي يعتمد 
ــي تــنــظــيــم حـــيـــاتـــهـــم، أي  عــلــيــهــا الأفـــــــــراد فــ
أجل  من  عليها  يراهنون  والتي  علاقاتهم، 
المتباينة،  مصالحهم  في  الانسجام  ضمان 
فيما  والتكافل  التضامن  قــاعــدة  بناء  وفــي 
ومدينيي،  وريفيي  وأغنياء  فقراء  بينهم، 
ــم مـــن ذلـــك،  ــ ومــؤمــنــي وغـــيـــر مــؤمــنــي. وأهـ
أمام  والجماعات  للفرد  الحماية  تأمي  في 
وعندما  والخارجية.  الداخلية  الاعــتــداءات 
تــفــتــقــر الـــشـــعـــوب إلــــى هــــذه الـــحـــقـــوق الــتــي 
تــعــبــر عـــن الــتــعــاقــد عــلــى قـــواعـــد مــشــتــركــة 
الــوحــدة  الــخــلافــات وتحقيق  للعيش وحــل 
يبقى  تــحــرم منها، لا  أو عندما  والــتــفــاهــم، 
هناك ما يربط بي أفــرادهــا من مبادئ ولا 
ــة. وتـــنـــحـــطّ الــعــلاقــات  ــالـــدولـ ــا يــربــطــهــم بـ مـ
تحكمها  دنيا  مستوياتٍ  إلــى  الاجتماعية 
مــبــادئ  الــغــرائــز والانــفــعــالات، وتفتقر لأي 
ســيــاســيــة أو أخــلاقــيــة، ويــســودهــا الــخــوف 

المتبادل وانعدام الثقة والأنانية.
بــقــيــت »الـــســـوريـــة« صـــفـــةً للجنسية  هـــكـــذا 

مرتبطة ببطاقة الهوية، وهي تكاد تُختصر 
اليوم بالفعل في جواز السفر الذي لا يصلح 
مـــن دونــــه حــتــى الــلــجــوء فـــي بـــلـــدان الــعــالــم 
الأخرى، فهي هوية جوفاء سياسيا لم يعد 
أحد من السوريي وغيرهم يُعنى بها. وقد 
تــحــوّلــت بــعــد أن كــســدت عــبــادة الأســـد إلــى 
كابوس كلّف سعي الوريث لإعادة إحيائها 

دمار دولة الأسد نفسها وخرابها. 
فــبــعــكــس الــوطــنــيــة الـــتـــي تــعــنــي الاشـــتـــراك 
ــقـــوق والــــواجــــبــــات  ــن الـــحـ فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــ
الــتــي تــجــعــل مـــن الـــفـــرد مــواطــنــا، أي رقــمــا 
سوى  شيئا  الجنسية  تعني  لا  سياسيا، 
الــتــابــعــيــة الإداريــــة لــدولــةٍ مــعــتــرف بــهــا في 
إقامة  مكان  تحدّد  الدولية  العلاقات  نظام 
الــفــرد ومــكــان ولادتـــه. لكنها لا تجعل منه 
مــواطــنــا، أي عــضــوا فــي جــمــاعــة سياسية 
أعضائها  حياة  بمستوى  الارتقاء  غايتها 
ــذا مـــا يــرمــي إلــيــه  المـــاديـــة والأخـــلاقـــيـــة، وهــ
الأساسية  والــحــرّيــات  بالحقوق  الاعــتــراف 
ــة الـــحـــديـــثـــة مــــن دون  ــدولـــ وتـــأمـــيـــنـــهـــا. والـــ
حــقــوق، وبــالــتــالــي، مــن دون قــانــون يحكم 
ــوّل إلــــــى ســلــطــة  ــتــــحــ ــات أفـــــــرادهـــــــا، تــ ــ ــــلاقـ عـ
احتلال، تفرض نفسها على الناس بالقوة 
المــــحــــض، ولا تـــســـتـــمـــدّ شـــرعـــيـــة وجـــودهـــا 
في  ومشاركتهم  الطوعي  الأفـــراد  ولاء  مــن 
خيار  لــلأفــراد  يبقى  لا  عندئذ،  المسؤولية. 
آخــــر لــضــمــان الـــحـــد الأدنـــــى مـــن الــتــواصــل 
ــن والــــتــــعــــاون، ســـــوى المـــراهـــنـــة  ــامـ ــتـــضـ والـ
ــا قــبــل  ــة مــ ــيـ ــلـ عـــلـــى تــفــعــيــل هـــويـــاتـــهـــم الأهـ
الــســيــاســيــة، أي الــتــي لا عــلاقــة لــوجــودهــا 
كاد،  أو  انــدرس منها  ما  بالدولة، وإحــيــاء 
الــلــزوم لمــواجــهــة تغوّل  واســتــخــدامــهــا عند 

الدولة وحماية أنفسهم من بطشها.

3 ـ بين الوطنية والعصبية 
الــهــويــة الوطنية  ــة  والـــواقـــع أن جــوهــر أزمـ
الــتــي تــفــجّــرت كــالــدمــل المــتــقــيــح عــلــى ضــوء 
ــداث دمـــويـــة عــلــى هــامــش  ــ مـــا جـــرى مـــن أحـ
الحقوق  إنــكــار  ببساطة،  هــو،   ،2011 ثــورة 
وانتهاكها  الأساسية  والسياسية  المدنية 
ــــى ســلــطــة  ــةٍ تــــحــــوّلــــت إلــ ــطـ ــلـ المــــزمــــن مــــن سـ
العاري،  وبالعنف  بالخداع  احتلال، تحكُم 
لــهــا ســوى خــدمــة مصالحها. لم  ولا غــايــة 
يكن للزعماء الأهليي أو وجهاء الطوائف 
الإثنية دور كبير في  أو  الدينية  والمذاهب 
الدفع في هذا الاتجاه، وإشادة هذا الكيان 
ــن الــســيــاســة  ــرغ مـ ــفـ الــســيــاســي الـــجـــديـــد المـ
بــإرادة  والمرتبط  القانون  وحكم  والحقوق 
ــم يــكــونــوا  شــخــص وأجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة، ولــ
أصـــحـــاب المــــبــــادرة فــيــه. كــمــا أنــــه لـــم ينشأ 
»الــعــامّــة«، ولا حــتــى تعصّب  بسبب جــهــل 
تفكير  ثمرة  كــان  وإنما  الدينية،  الطوائف 
سياسية  لنخبة  ومـــدروس  واعٍ  وتخطيط 
ــة الــــحــــداثــــة  ــ ــيـ ــ ــدّعـ ــ ــثــــة ومـ ــكــــريــــة حــــديــ وعــــســ
فرضت  والعقلانية  والعلمانية  الــقــصــوى 
إرادتـــهـــا بــالــقــوة عــلــى الــجــمــيــع، واحــتــكــرت 
ــمــــع وفــــي  ــتــ ــاب والـــــــكـــــــلام فــــــي المــــجــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
احــتــكــرت كل  الأخـــلاق، كما  وفِـــي  السياسة 
السلطات، ووضعت إرادتها الخاصة فوق 
الــقــانــون. كــانــت الــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة إحــدى 
على  للتغطية  الرئيسية  استراتيجياتها 
ــدام الــســيــاســة، ومــعــهــا مــبــدأ المــواطــنــة،  ــ إعـ
بـــمـــا تــتــضــمــنــه مــــن حـــقـــوق وواجـــــبـــــات أو 

مسؤوليات. 
)أكاديمي ورئيس سابق للمجلس الوطني(

انتزاع ملكية الدولة والقضاء على استقلال المجتمع

الهوية الوطنية 
بين العنف وعبادة الشخصية

اشتغل النظام على 
تأسيس ديانة عبادة 

الشخصية، مستفيداً 
من التأييد الشعبي 

الواسع الذي حصده 
الأسد عقب انقلابه 

على رفاقه في 1970

جوهر أزمة الهوية 
الوطنية في سورية 

هو، ببساطة، إنكار 
الحقوق المدنية 

والسياسية الأساسية

منذ تولي الأســد الأب الحكم في ســورية كان محور الصراع يدور بوضوح بين مشــروعين: تأســيس مملكة وراثية تعيد سيرة 
النظم القديمة، بما فيها إبراز عائلة ملكية تختزن في عروقها وبيولوجيتها الشــرعية والســيادة، ومن ثم الحكم من جهة، 

ومشروع بناء منظومة حكم وطنية ترتقي بمشاعر الأفراد وتطلعاتهم إلى مستوى الحياة السياسية الحرةّ

)Getty( 2022 /3 /19 سوريون يتظاهرون في أمستردام

قطع  سوى  السوريين  على  النظام  شنهّا  التي  الحرب  هدف  يكن  لم 
في  ولــدت  التي  الجديدة  الوطنية  الروحية  استعادة  على  الطريق 
السوريون  أبداه  الذي  الذاتي  العنف  من  كبير  وجزء  الحرية.  تظاهرات 
في ثورة 2011 ناجم عن إرادة تمزيق هذه الهوية العبودية، وتحرير 
»يلعن  شعار  تــرداد  يكن  ولم  النظام.  من  تحريرها  قبل  منها  الــذات 
التظاهرات، بعد عقدين على وفاة حافظ الأسد، سوى  روحك« في 
من باب التكفير عن الذنب وطرد الأرواح الشريرة التي سكنت السوريين، 
عندما اكتشفوا أنهم عبدوا إلها من حطب، وتخلوا له عن حرياتهم.

تحرير الذات
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الأسد وأعوانه، والتسبيح بحمده والإعلاء 
الــســاري والمقبول  الوحيد  الــديــن  مــن شأنه 
في بلدٍ تضاعف سكانه أكثر من مرّتي في 
ظــل حــكــمــه. ولا نــبــالــغ إذا قلنا إنـــه لــم يعد 
لــلــدولــة ومــؤســســاتــهــا وظــيــفــة ســـوى نشر 
هــذه الــعــبــادة الــجــديــدة وبــنــاء مؤسّساتها 
ــدام  ــ وبــــلــــورة شـــعـــاراتـــهـــا وطـــقـــوســـهـــا، وإعــ
الـــكـــفـــرة بــهــا وتـــعـــقّـــب المــنــافــقــي والمـــارقـــي 
فــيــهــا ومــعــاقــبــتــهــم. وهــــي الــوظــيــفــة ذاتــهــا 
التي أوكلت لمؤسسات المجتمع المدني، من 
مــعــابــد وهــيــئــات ديــنــيــة وأحــــزاب سياسية 
ــواد ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، لــقــاء  ــ شــرعــيــة ونـ

الاعتراف بوجودها. 
التي لا  الأمــن وفروعها  أجــهــزة  هكذا حلّت 
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